
ي البيت  
ي تربّت �ف

 القدوة ال�ت
ي زمنٍ تتكاثر فيه الصور وتبهت فيه 

�ف
، تحكيي كريمته عنه كما عرفته  ي

المعا�ن
عن قرب، لا كما رآه الناس من بعيد. لا 
ن العام لحزب الله،  تتحدث عن الأم�ي
، الذي  ي

ّ
بل عن الأب، الــزوج، والــمــر�ب

بـــىن نــمــوذجًــا أسريًــــا فـــريـــدًا، قــائــمًــا على 
الإيمان والبساطة والتكليف، لا على 

المظاهر ولا الألقاب.
يـــكـــة حــيــاتــه،  ــيــــاره لـــرش ــتــ وهـــــو مـــنـــذ اخــ
كانت النظرة أخروية، إيمانية، يبحث 
عمّن يُكمل معه طريق الله. والوالدة، 
مـــــن أسرة تـــضـــم عـــلـــمـــاء ديـــــــن، كـــانـــت 
الــــنــــمــــوذج الــــــــذي يـــلـــيـــق بــــهــــذا الـــبـــنـــاء. 
ي 

ــــد�ت تــقــول كــريــمــتــه: "أنــــا لـــم أســــأل والـ
ي  كــة، لــكــني عــن أســـس حــيــاتــهــم الــمــشــرت
متأكدة أنهم وضعوا مبادئ واضحة: 
مــاذا يــريــدون مــن هــذه الأسرة، وكيف 

بّون أولادهم". س�ي
بــيــة، كــانــت الــخــطــوط الــحــمــراء  ي الــرت

�ف
واضـــحـــة: الــحــال والـــحـــرام، وبينهما 
ــــة مـــــــن الــــــــحــــــــوار والــــتــــســــاهــــل  ــاحـ ــ ــــسـ مـ
المدروس. لم يكن يفرض، بل يرشد، 
يقدّم الخيارات، ويصوّب المسار إن 
. "مـــنـــذ صـــغـــرنـــا، كــــان هــذا 

ً
وجــــد خـــلـــا

ــا: إرشــــــــاد وتــــوجــــيــــه، بــكــل  ــنـ ــعـ نـــهـــجـــه مـ
محبة وإقناع"، تقول كريمته.

البساطة كانت عنوانًا دائمًا لحياتهم، 
من مدينة بعلبك إلى منطقة ب�ئ العبد 
لهم ظل  زن� ي الضاحية الجنوبية، وم

�ف
كما هو، خاليًا من مظاهر البذخ، ح�ت 
ــانــــة الــعــامــة.  ـــيـــه مــنــصــب الأمــ

ّ
بــعــد تـــول

ي له  ن مع إنسان لا تعن� "فعندما تعيش�ي
ن مثله" ح�ت  ، تصبح�ي

ً
المظاهر شيئا

ا؛  ً ي التفاصيل الــدقــيــقــة، كـــان حــــا�ض
�ف

ــبـــاس، كـــل ما  ــلـ نــــوع الـــســـيـــارة، شــكــل الـ
قـــد يُــلــفــت نــظــر الـــنـــاس كــــان يُــحــســب 
لـــه حـــســـاب. "لــــمــــاذا يــجــب أن يــكــون 

ء لا يستطيع الآخــرون  ي
لــكــم �ش زنز ي مــ

�ف
اقــــتــــنــــاءه؟"، كــــان يـــســـأل، حـــرصًـــا على 
ز  ّ مـــشـــاعـــر الـــــنـــــاس، ورفـــــضًـــــا لأي تــــمــــزي

مظهري.
الــســيــد كــــان قــــدوة عــمــلــيــة، لا نــظــريــة. 
ــــوا"، بــــل يُــــرى  ــلـ ــ ــعـ ــ لــــم يـــكـــن يــــقــــول "افـ
وهــو يفعل، فيُقتدى بــه. "أنـــتِ ترين 
ــقــــدوة الــعــمــلــيــة  الـــنـــمـــوذج أمـــامـــك، والــ
ةً إلى أن  ــــري ــــشـ "، تــــقــــول، مـ ــــر أكـــــــــرث

ّ
تــــؤث

ا لمبادئه، لا  العائلة كانت انعكاسًا حيًّ
مجرد متلقٍّ لكلماته.

ة:  بـــيـــة حـــــا�ض ي كـــل قـــــرار، كـــانـــت الـــرت
و�ف

الحلال والحرام خط أحمر، وما بينهما 
مــســاحــة مـــن الــثــقــة والــــحــــوار. لـــم يكن 
ن  ـــروا". وحــني

ّ
يــقــول "افــعــلــوا"، بــل "فـــك

ــــســــأل عــــن الـــــدراســـــة أو الــــــــــزواج، كـــان  يُ
ي 

يــقــدّم الـــخـــيـــارات، لا الأوامــــــر. حـــىت �ف
ــالـــمـــؤتـــمـــرات، كـــــان يــســأل  مــشــاركــتــهــا بـ
ــــتِ زوجــــــــــــــك؟"، ثــم  ــألــ ــ : "هـــــــل ســ

ً
أولًا

يناقش الجدوى، لا الشكل.

الوصال رغم البُعد.. دفء اللقاءات 
ي زمن الغياب

�ف
ــانــــت  قـــــبـــــل حــــــــــرب تــــــــــــمــــــــــــوز2006، كــ
ــــد أكــــــرث ســهــولــة؛  ــــوالـ الــــلــــقــــاءات مــــع الـ
رغـــم الـــظـــروف الأمــنــيــة، كـــان حــضــوره 
ــعــــد عـــــــام 2006،  مــــلــــمــــوسًــــا. لــــكــــن بــ
ء؛ الـــلـــقـــاءات أصــبــحــت  ي

ّ كـــل �ش تـــغـــري
ي 

مـــحـــدودة، لا تــتــعــدى أربــــــــع مــــرات �ف
ل خـــاص  زنز الــــســــنــــة، إذ لــــم يـــعـــد لــــه مــــــــ
نستطيع زيــارتــه فيه، بل صــار هو من 
لـــنـــا. الــلــقــاء الــثــابــت كــان  زنز ي مـــ

يـــزورنـــا �ف
ي شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، يجمعنا 

�ف
جميعًا، ثــم أصبح لكل واحــد منا يوم 
خـــاص يــفــطــر فــيــه مــعــه، يـــوم عــنــدي، 
، لكيي نرتاح معه أك�ث  ي

ويوم عند شقي�ق
ي قبل 

ت، والوقت يم�ض ، فالعائلة ك�ب
أن نستأنس بحضوره.

ورغـــــــم هــــــذا الــــغــــيــــاب، كــــــان الـــتـــواصـــل 
ي أي 

ــتــــوحًــــا، �ف ــاتــــف مــــفــ ــهــ مـــعـــه عــــــرب الــ
ساعة أرغب بها مما يُخفّف من وطأة 
ة، ظل الهاتف  ي الحرب الأخ�ي

البُعد. �ف
وسيلة الوصال الوحيدة، أما آخر لقاء 
، فـــكـــان قــبــل اســتــشــهــاده بسنة  مـــبـــا�ش
وشــهــريــن، وكــــان الــتــواصــل حينها عــرب 
الـــهـــاتـــف فـــقـــط. هـــكـــذا ظــــلّ الــحــضــور 
قــائــمًــا رغــــم الـــغـــيـــاب، والــــوصــــال دافــئًــا 
رغم المسافات، والإبنة تنتظر اللقاء، 
، لـــتـــســـتـــأنـــس بـــظـــلّ 

ً
ــــا ــ ــــؤجـ ــ ولـــــــو كـــــــان مـ

والدها الذي لا يُنسى.

 رغم الغياب 
ً
ا حا�ض

ن والـــــــدي  ي وبــــــــــني ــانـــــت الــــعــــاقــــة بـــــيـــــني ــ كـ
ج فــيــهــا الــحــنــان  ز عميقة وخـــاصـــة، امـــــزت
نا زينب، وبعد  بالحوار الصادق، تخ�ب
ي الــمــواقــف 

، كــنــت ألــجــأ إلــيــه �ف ي زوا�ج
ي فــكــان يــســتــمــع، يــهــدّئ،  ي تــزعــجــني ــــيت الـ
ويــحــلّ الأمــــور بحكمة دون أن يحمل 
ي 

ــا �ف ــ ــادئًـ ــ ا هـ
ً
عــــى أحــــــد، لـــقـــد كـــــان مــــــــاذ

ا رغـــم  ً لـــحـــظـــات الـــضـــيـــق، وأبًـــــــا حـــــــــا�ض
الغياب.

غضب نادر وص�ب كب�ي
أمـــا عـــن غــضــبــه، فــلــم أره يـــومًـــا غــاضــبًــا 
إلا على شاشة التلفاز. حــىت من يقول 
ــإن ذلــك  ي الـــعـــمـــل، فــ

إنــــه رآه غـــاضـــبًـــا �ف
يــكــون بسبب خــطــأ مــؤثــر جــــدًا. الــوالــد 
ب النفس، صبور، قويّ 

ّ
شخص مهذ

ء يستفزّه. وإن غضب،  ي
التحمّل، لا �ش

ي سياق 
فذلك لأن أمرًا لا يُحتمل وقع �ف

العمل، ويؤثر على مفصل من مفاصل 
المقاومة. ومــع ذلــك، لا يكون غضبه 
جارحًا، لا يخرج منه كلام قاسٍ أو مؤذٍ.

ي كـــانـــت  تــــتــــحــــدث عــــــن الأخـــــــبـــــــار الــــــــــــيت
تُحزنه، فتقول إن شهادة الحاج عماد 
ي والـــشـــهـــداء  

والــــحــــاج قـــاســـم ســـلـــيـــمـــا�ن

وآلام الجرحى كانت من أشد ما آلمه، 
ن  وتــــقــــول: ""كـــنـــت ألاحـــــظ تـــأثـــره حـــني
ي يـــــــوم الــــــجــــــرحى، ومـــــدى 

ــتــــحــــدث �ف يــ
ألـــمـــه... وقـــت تــفــجــري الــبــايــجــر، خطر 
: إذا كـــنّـــا نــحــن تــأذيــنــا إلى هــذا  ي بـــــاليي

�ف
الحد، فكيف هو؟ فاتصلت بالوالدة 
ــالـــت ليي إنـــه  ــتـــهـــا عــــن حــــالــــه، فـــقـ ــألـ وسـ

بكى". 

تواضع القيادة وسمو الأخلاق
ــــراد الــعــائــلــة  لـــم يــكــن الــســيــد يــســمــح لأفـ
، وكـــان  ي الـــشـــأن الـــســـيـــاسيي

بــالــتــدخــل �ف
ــان دائــــمًــــا  ــ ــ يــــرفــــض مــــبــــدأ الــــتــــوريــــث. "كـ
ي كان  ك، ولا أ�ب يقول: "لا جدي كان بيَّ
ي ســيــكــون  ــــني ــيّـــك، ولا إبــ ــا بـ ــيّـــك، ولا أنــ بـ
ن عُــمّــم  ــــك". بــعــد اســـتـــشـــهـــاده، حـــــني ــيَّ بــ
ي مهدي، أنكر أن يكون خلفًا له، 

شقي�ق
ي دراسة الدين فقط.

وأعلن رغبته �ف
ي الــتــعــامــل مــع الــنــاس كانت 

وصـــايـــاه �ف
ام الآخر واحتوائه، ح�ت  قائمة على اح�ت
ح كريمته زينب:"كان  الخصوم. وت�ش
مــســتــعــدًا دائـــمًـــا لــلــمــســامــحــة، ويــذهــب 
إلى أبـــعـــد الــــحــــدود لــيــحــتــوي الــجــمــيــع 
ويعمل لما فيه خ�ي البلد". وكان يؤمن 
ي معه، 

ي التما�ش ام الآخر لا يعن� أن اح�ت
بل التعامل معه بأخلاقنا وديننا.

الدرع الذي نحميه لا الذي يحمينا
د دائمًا، 

ّ
تروي زينب أن والدها كان يؤك

ي الــجــلــســات الــخــاصــة، 
ي الــعــلــن و�ف

�ف
عــى الــعــاقــة المتينة مــع الجمهورية 
ن كـــان  ــــح أنــــــه حـــــــني ــــوضـ ــــة. وتـ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الــبــعــض يــطــرح تـــســـاؤلات مــثــل: لــمــاذا 
لــم تـــردّ الــجــمــهــوريــة عــنــد اســتــشــهــاده؟ 
ي الـــحـــرب؟ كــانــت 

ــاذا لـــم تــدخــل �ف ــمـ ولـ
ي أذهــــــان الــنــاس 

هــــذه الأفــــكــــار تُــــــزرع �ف
ت عن 

ّ
لتوحيي بأن الجمهورية قد تخل

المقاومة. لكنها تحرص عــى إيصال 
نظرة والدها الحقيقية، فتقول: "كان 
ــا يــــقــــول: نـــحـــن يـــجـــب أن نــكــون  ــ ــمًـ ــ دائـ
درعًا للجمهورية، لا أن نطلب منها أن 

تكون هيي درعنا".
وتــضــيــف أن الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة 
هيي الدولة الوحيدة القائمة والممهّدة 
لــــدولــــة الإمـــــــام الـــمـــهـــدي )عـــــــج(، وأنــــه 
ــــو كـــان  يـــجـــب الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا حــــــىت لـ
الــثــمــن أن نــصــاب ونــتــأذى ونستشهد 
جــمــيــعًــا، مــقــابــل أن تــبــقى الــجــمــهــوريــة 

واقفة وصامدة. 

�ن د�ي ه�ي �ن ال�ش د�ي هاد الس�ي �ش س�ت ولى ل�إ
أ
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ي الذكرى الأولى لاستشهاد سید شهداء الأمــة، لا نكتب رثـــاءً، بل نفتح نافذة على 
  �ف

ا عاش الإيمان 
ً
ي الميدان، بل إنسان

حياةٍ لم تكن عادية، وعلى رجلٍ لم يكن مجرد قائدٍ �ف
ه، هــذه المقابلة  مع كريمته السيدة زينب  ي بيته قبل مــنــرب

كتكليف، وغــرس القيم �ف
روَ من قبل عن علاقته 

ُ
ب من السيد الشهيد كما عرفته أسرته، لا كما عرفه الناس من بعيد. تكشف جوانب لم ت نصر الله تق�ت

ت عائلته 
ّ
بعائلته وتربية أبنائه، وكيف كانت علاقته بالجمهورية الإسلامية؟ ماذا كان موقفه من علامات الظهور؟ كيف تلق

نبأ استشهاده؟ وما هيي أهم وصاياه؟ 
ي دعائه الذي 

علن، �ف
ُ
ي لم ت

ي مواقفه ال�ت
ي صمته الذي كان أبلغ من الخطابة، �ف

ب فيها من السيد الإنسان كما عرفته أسرته، �ف نق�ت
بية بالقدوة، لا بالكلام. ، وال�ت ي جسّدت الإيمان العمليي

ي تفاصيل حياته اليومية ال�ت
لم يُسمع إلا همسًا، و�ف

ّ على يديه، إلى كل من أحبّه وافتقده، ووجد 
ليست هذه شهادة تأريــــخ، بل شهادة حبّ ووفاء، من ابنةٍ إلى والدها، ومن قلبٍ تر�ب

ي ويُقوّي.
ّ
ته ما يُلهم ويُر�ب ي س�ي

�ف

عبير شمص

ح أن الـــنـــاس تــطــلــب مــوقــفًــا على  وتـــــرش
، لكن القائد  ي

مستوى شخصيي وعاط�ف
ر بأمة إسلامية كاملة. وتقول: "لا 

ّ
يفك

يمكن أن تُــجــرّ الــجــمــهــوريــة إلى حــرب، 
ن قـــــادرة على  خــصــوصًــا وأنـــــتِ لا تــــزالــــني
ــــود بــــنــــفــــســــك". فـــالـــجـــمـــهـــوريـــة  ــمـ ــ ــــصـ الـ
ن يــكــون هــنــاك خطر  تتدخل فقط حـــني
ي على حزب الله والمقاومة، أما 

حقي�ق
إذا كــانــت الــمــقــاومــة لا تـــزال قــــادرة على 
ــــرار، فـــلـــن يــــكــــون مــــن الــحــكــمــة  ــــمـ ــتـ ــ الاسـ
أن تُــســحــب الــجــمــهــوريــة إلى حـــرب قد 
تـــمـــحـــوهـــا، وحــيــنــهــا تـــكـــون قــــد مــحــيــت 
ــنــــاك ظــهــر  ــــم يـــعـــد هــ نــفــســهــا مـــعـــهـــا، ولــ
تستند إليه. كما تش�ي زينب إلى أهمية 
ــــة الإســـامـــيـــة  الـــنـــظـــر إلى مــصــلــحــة الأمــ
ككل، لا إلى المواقف من زاوية عاطفية 

أو فردية. 

ــيـــد الـــــقـــــائـــــد.. مــحــبــة  ــالـــسـ عــــاقــــتــــه بـ
تتجاوز الولاية

تــصــف كــريــمــة الــســيــد حــســن نـــر الله 
ي جمعت والــدهــا بسماحة  العلاقة الــيت
ي  آيــة الله العظمى السيد عــ�ي الخامن�ئ
ة للغاية، قائمة على  ز بأنها عــاقــة مــمــزي
ي 

محبة شخصية عميقة، وفهم حقي�ق
لمعن� الولاية. فالسيد القائد بالنسبة 
لــوالــدهــا كـــان الـــقـــدوة والـــنـــمـــوذج، حــىت 
ي دعــائــه: "خــذ كل 

إنــه كــان يــردد دائــمًــا �ف
عــمــري وزد بــعــمــره "، لأنـــه كـــان يـــرى أن 
 من 

ً
ا ــأثــــري ــــرث تــ ــــود ســمــاحــتــه أهــــم وأكــ وجـ

. وجوده هو شخصياً
ي جمعت السيد  وتصف اللقاءات الــيت
حـــســـن بـــالـــســـيـــد الـــقـــائـــد بـــأنـــهـــا لـــقـــاءات 
ــقــــول:  تـــنـــطـــق بـــــالـــــرور والــــمــــحــــبــــة، وتــ
"عندما ترين لقاءاتهما معًا، تشاهدين 
ــهـــمـــا،  ــيـ ــهـ الــــــــــــرور الــــمــــرتــــســــم عــــــى وجـ
فالعلاقة بينهما علاقة حب متبادلة، 

وهذا الشعور كان واضحًا".
ف لـــقـــاء الــســيــد  وتــــــروي أنـــهـــا نـــالـــت �ش
ن عُــرّفــت  الــقــائــد قــبــل حـــرب تــمــوز، حـــني
إليه بأنها "ابنة السيد حسن نصر الله". 
ز ونــفــتــخــر  :" نـــحـــن نــــعــــزت قـــــال مـــبـــتـــســـمـــاً
بوجود السيد. وكنت على وشك البكاء 
ن ســمــعــت الــســيــد الــقــائــد يــتــحــدث  حـــــني

عن والدي بهذه الطريقة".
ــا بــالــســيــد  ــهـ ــاءاتـ ــقـ تـــتـــابـــع حـــديـــثـــهـــا عــــن لـ
القائد، فتقول إنها التقت به مرة أخرى 
قبل استشهاد والدها، لكن اللقاء كان 
ا كالمعتاد، وتضيف: "وكــان كلما  ً قص�ي
ي عليه، يبدأ بالدعاء له، ويقول: 

عرّفو�ن

الله يحفظه ويــطــوّل بــعــمــره، ويمدحه 
ا". ً كث�ي

ي  لــكــنــهــا تـــصـــف الـــلـــحـــظـــة الــــمــــؤثــــرة الـــــيت
ن  عــاشــتــهــا بــعــد اســتــشــهــاد والـــدهـــا، حـــني
ة،  ي المرة الأخ�ي

التقت بالسيد القائد �ف
 فقال ليي : الله يرفع 

ً
وكان الدعاء مختلفا

ــــه"، وتـــخـــتـــم بــــالــــقــــول: "تـــأثـــرت  ــاتــ ــ درجــ
." جدًا، لأن الدعاء تغ�يّ

ي زمن الانتظار
 رؤية السيد الشهيد �ف

كـــان والــــدي يــرفــض إســقــاط الأحــــداث 
على علامات الظهور، ويقول: "ليست 
ي الغيبيات". كان 

ي أن أضع كتابًا �ف مهم�ت
يعمل بتكليفه، لا بنتائج الأمـــور. وكان 
يــــؤمــــن أن الــتــمــهــيــد لـــلـــظـــهـــور لا يــكــون 
بـــالانـــشـــغـــال بــــالــــعــــامــــات، بــــل بــتــقــويــة 
الـــعـــاقـــة مــــع الإمــــــــام الـــمـــهـــدي )عـــــج(، 
ر 

ّ
ي أداء الواجب. وكان يحذ

وبالصدق �ف
ــق 

ّ
، ومـــــن الــتــعــل ي ــتــــظــــار الــــســــلــــيب مــــن الانــ

بأشخاص على أنهم رموز حتمية، لأن 
ذلك قد يؤدي إلى الإحباط.

وداع يليق بالعظماء
ي 

كـــــــان اســــتــــشــــهــــاد الــــســــيــــد نـــــر الله �ف
الـــمـــكـــان الــــــذي يــلــيــق بـــمـــقـــامـــه، كـــمـــا أن 
ي الجنوب، 

المجاهد يخوض معركته �ف
ي 

ي الميدان �ف
فإن معركته كانت هناك �ف

الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. الـــزمـــان والــمــكــان 
ونــوعــيــة الـــحـــرب والــقــضــيــة، جميعها 
مــنــحــت شــهــادتــه قــيــمــة لا تُـــضـــاهى، لا 
ســيّــمــا أن القضية فلسطينية  جامعة 
لـــأمـــة الإســـامـــيـــة، واســـتـــشـــهـــاده وقــع 
اجــع،  ي قلب الضاحية، حيث لــم يــرت

�ف
، فارتفعت  بل ثبت ح�ت الرمق الأخــري

لة شهادته. زن� بذلك م
أما كيف علمت بشهادته فتقول أنهم 
بة دون أن يعلموا بوجوده  سمعوا الض�
هــنــاك، لــم يعرفوا باستشهاده إلا بعد 
. وتقول: "جاء  صدور الإعلان الرسميي
ة وقال: لا  بة مبا�ش أحدهم عقب الض�
". تلك الكلمات  تــخــافــوا، السيد بــخــري
ي قــلــبــهــا الــطــمــأنــيــنــة، وجــعــلــتــهــا 

ـــت �ف
ّ
بـــث

تــصــدّق أنــه لــم يُستشهد، وربــمــا كانت 
رحمة مــن الله كيي لا تعيش تلك الليلة 

ي قلقٍ وألم.
�ف

، بينما كــانــوا يتابعون  ي الــيــوم الـــتـــاليي
و�ف

، فــكــانــت  ــيــــان الـــــنـــــ�ي الــــتــــلــــفــــاز، صــــــدر بــ
الـــصـــدمـــة عـــظـــيـــمـــة. تــــقــــول: "بـــالأمـــس 
 ، ــنــــا شــــخــــص مــــــوثــــــوق بـــــأنـــــه حيي ــأنــ طــــمــ
ــــة!"  ــــاشـ ــــشـ والـــــــيـــــــوم نـــــــــراه يُـــــنـــــى عــــــى الـ
وتشعر بالحزن لأن الخ�ب جاءها بهذه 
الطريقة، دون أن يُبلغها أحــد، وتقول 
نـــا، لــكــان وقــع  بـــأسى: "لـــو أن أحــــدًا أخـــرب
الخ�ب أخفّ من أن نراه فجأة يُذاع على 

التلفاز".

ن الإحـــســـاس  رســـائـــل الــــشــــهــــادة.. بـــــني
والدعاء

ــيــــد عــن  ــهــ وعــــــــن حـــــديـــــث الــــســــيــــد الــــشــ
 ، الــشــهــادة، تــقــول زيــنــب: "بالنسبة ليي
لا. فقد مــضى عــام منذ آخــر مــرة رآ يته 
فـــيـــهـــا". لــكــنــهــا عــلــمــت لاحـــقًـــا أنــــه ودعّ 
، وقـــال لــهــا: "هــذه  ن والــدتــهــا يــوم الاثـــنـــني
آخر مرة أراكِ فيها"، فردّت عليه: "الله 
يحفظك، وإن شــاء الله تــعــود منتصًرا 
كـــعـــادتـــك". لـــم يــخــطــر بــبــالــهــا أن ذلــك 
، إذ كــانــوا يظنون  اللقاء سيكون الأخـــري
أن عمره طويل، وأن دوره لم ينتهِ بعد.

الوداع الأخ�ي 
تختم زينب حديثها بوصف اللحظة 
ي رأت فيها والدها بعد استشهاده.  الــيت
تقول أصررت عــى رؤيــتــه  قائلة "لقد 
مـــضى عـــام وشــهــران مــنــذ رأيــتــه، وهــذه 
آخـــــر مـــــرة ســـــــأراه فـــيـــهـــا، لـــــذا يـــجـــب أن 
أذهــــــــب". كـــانـــت الــلــحــظــة عــصــيــبــة، ، 
 ،

ً
وعــنــدمــا رأيـــتـــه وجــــدت جــســده كــامــا

غـــري مــخــدوش، وقـــد اســتُــشــهــد مــن أثــر 
الانــفــجــار دون أن يُـــصـــاب بـــأي جـــرح، 
وتــــصــــفــــه بــــأنــــه "كـــــأنـــــه نـــــائـــــم، بــالــهــيــئــة 
ــا، قــــبّــــلــــنــــاه،  ــ ــعًـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ نــــفــــســــهــــا، رأيــــــــنــــــــاه جـ

وودّعناه".
ي 

وهـــــكـــــذا رحـــــــل شـــهـــيـــدنـــا الأقــــــــــدس �ف
ي 

، و�ف ــتــــاره عـــن وعيي الـــمـــكـــان الـــــذي اخــ
الــزمــان الـــذي حــمــل فــيــه القضية حــىت 
دد، ولــم  اجــــع، ولــــم يــــــرت الــنــهــايــة. لـــم يــــرت
ك موقعه. شهادته لم تكن مفاجئة  ي�ت
لــمــن عــرفــه، بــل كــانــت نتيجة طبيعية 
ام، الـــقـــيـــادة،  ز لــمــســار طـــويـــل مـــن الالـــــــــزت
ة،  ي ثابتًا ح�ت اللحظة الأخ�ي

والوفاء. ب�ق
ي الوجدان، 

وتــرك خلفه أثــرًا لا يُمحى �ف
والميدان، والتاريــــخ.
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